
يمـــــة والرصـــــاص في الفـــــاشر.. البقـــــاء جر
العقوبة

, أغسطس  | كتبه يوسف بشير

يوضــح مقطــع فيــديو نُــشر يــوم الأحــد  أغســطس/ آب الحــالي، إعــدام عنصر في ميليشيــا الــدعم
السريع رجلاً مدنيًا بعد سؤاله عن موقع قائد قاعدة الجيش في الفاشر وعن قبيلته، أن ما يجري في
العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، غربي السودان، هو إخضاع مجتمعات كاملة عبر العنف، وليس

معارك عسكرية من أجل السيطرة على المدينة.

يحرص جنود الدعم السريع على توثيق الجرائم المروعة التي يرتكبونها في الفاشر ونشرها في مواقع
ــع المجتمعــات بعــد فشــل أســاليب العنــف الجنسي، والنهــب، والتهجــير التواصــل الاجتمــاعي، لتروي
القسري، حيـث يؤكـد ذلـك دفـاع العديـد مـن المؤيـدين للميليشيـا عـن جُـرم العنصر، الـذي ظهـر لاحقًـا

متباهيًا باستعداده لقتل ألفين شخص، في مواجهة حملة الغضب التي أثارها مقطع الفيديو.

وقبــل يــوم واحــد مــن هــذا، أطلــق عنــاصر الميليشيــا النــيران علــى شبــاب في بلــدة شقــرة، الــتي أعلنتهــا
وحلفاءها ممرًا آمنًا لفرار المدنيين من الفاشر، بذريعة تهريب السلع إلى داخل المدينة المحاصرَة، مما
أدى إلى مقتل  مدنيًا، بالتزامن مع مقتل  نازحًا في قصف شُن على مخيم أبو شوك، شمالي

الفاشر.
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شبكة أطباء السودان: ارتفاع ضحايا قصف الدعم السريع لمعسكر “أبو شوك”
إلى  شخصا في يومين بينهم  من أسرة واحدة وإصابة  آخرين

ارتفع عدد ضحايا قصف الدعم السريع لمعسكر “أبو شوك” إلى  شخصا في
يومين بينهم  من أسرة واحدة وإصابة  آخرين حيث أغلب القتلى من

pic.twitter.com/jumHlc9ImZ …النساء والأطفال

SDN154)@) شبكة أطباء السودان – Sudan Doctors Network —
August 21, 2025

يمة الكبرى الجر
يُعتبر مقطع الفيديو الذي صدم الرأي العام لمحة صغيرة عن سجل جرائم الدعم السريع في الفاشر،
حيث فُتحت أول صفحات هذا السجل بحصار المدينة في أبريل/ نيسان ، قبل أن تُشن عليها

في الشهر التالي هجومًا لتواصل بعده تضييق الخناق على المدينة ومحيطها يومًا بعد الآخر.

وإزاء دفــاع الجيــش وحلفــائه باســتماتة عــن المدينــة أمــام هجمــات المليشيــا، لم تجــد الأخــيرة غــير شــن
حملة عنيفة لتهجير جميع القرى حول المدينة واحتلال خزان قولو الذي يُعد المصدر الرئيسي لإمداد

الفاشر بالمياه، وهي حملة بلغت ذروتها بالهجوم على مخيم زمزم في أبريل/ نيسان السابق.

اســتطاعت المليشيــا، بعــد ســيطرتها علــى مخيــم زمــزم الــذي يبعــد  كيلــومترًا جنــوب غــرب الفــاشر،
تضييــق الحصــار علــى المدينــة بإحبــاط جميــع أســاليب تهريــب الســلع إليهــا بمــا في ذلــك عــبر الــدواب،
وذلك بعد أن نجحت في نشر أنظمة دفاع جوي أسقطت طائرة حربية، مما دفع الجيش إلى التراجع

عن عمليات إسقاط السلع عبر الجو.

وتوصـلت المليشيـا إلى حفـر خنـدق عميـق حـول المدينـة الـتي كـانت رمـزًا للتعـايش منـذ حقـب سلاطين
يقًا ضيقًا لفرار الفور قبل مئات السنين من تشكيل السودان بحدوده السياسية الحالية، تاركة طر

الأشخاص الذين تخضعهم لتحقيق يشمل السؤال عن القبيلة.

“في #الفاشر الجوع أجبرنا على المغادرة، ولم يتبق في المدينة سوى الجوع
والقنابل”.

الطفلة سندس واحدة من النازحين الذين أجبرهم الحصار المضروب على
عاصمة شمال #دارفور في السودان على الفرار منها، ولا يزال مازال الآلاف

https://t.co/t36AW9L08H.محاصرين هناك
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UNNewsArabic) August 16, 2025@) أخبار الأمم المتحدة —

القتل بناءً على اختلاف الهوية
لا يقتصر الأمر في الفاشر على الحصار والتجويع، بل يمتد إلى التطهير العرقي، حيث تؤكد منظمة أطباء
بلا حدود تزايد الخطر الذي يحدق بعرقية الزغاوة، التي تُشكلّ أساس القوة المشتركة التي تُقاتل مع
الجيش في الدفاع عن الفاشر، كما بدأت قوات الدفاع الذاتي، التي جُنّدت من مجتمع الزغاوة، في

دعم الجيش والقوة المشتركة.

انخرطــت القــوة المشتركــة، الــتي تأسســت مــع حركــات دارفــور المســلحة الموقّعــة علــى اتفــاق السلام في
، في القتال مع الجيش ضد الميليشيا بعد فترة طويلة من اندلاع الحرب في  أبريل/ نيسان
، بعد أن ظلت على الحياد طوال أشهر، ويُشرف عليها حاليًا حاكم إقليم دارفور، مني أركو

مناوي.

كل علف الحيوانات، ساعدونا.. صيحة استغاثة (لا يوجد ماء للشرب، وبدأنا نأ
من أهالي الفاشر في #السودان الذين يعيشون حصارًا تفرضه عليهم ميليشيا

pic.twitter.com/B6a8iKjd5n الدعم_السريع#

NoonPost) August 16, 2025@) نون بوست —

تتخذ الميليشيا من كون معظم مقاتلي القوة المشتركة من الزغاوة ذريعة لقتل أفراد هذه العرقية،
رغــم أن ســجلها الإجرامــي يُفيــد بأنهــا ارتكبــت إبــادة جماعيــة بحــق قوميــة المســاليت في غــرب دارفــور،

ونفذت عمليات قتل جماعي في الجزيرة، وسط السودان.

 يــر عــن الفظــائع الجماعيــة ومخيــم زمــزم في تقــول امــرأة، في إفــادة لأطبــاء بلا حــدود، نُــشرت في تقر
يوليو/ تموز : “لم يكن بمقدور أحد أن يخ من الفاشر إذا قال إنه من الزغاوة”، ويفسرّ رجل
آخــر هــذا الأمــر: “كــانت قــوات الــدعم السريــع وحلفاؤهــا يســألون النــاس إذا كــانوا مــن الزغــاوة، وإذا

أجابوا بنعم، كانوا يقتلونهم”.

ولا تكتفي الميليشيا بتصفية المنحدرين من الزغاوة فقط، بل إنها تستهدف أيّ شخص من القبائل
الإفريقية، على غرار الرجل الذي ظهر في مقطع الفيديو، وقال إنه من عرقية البرتي، لكن العنصر قتله

بدمٍ بارد.
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ويستمر اضطهاد وإذلال سكان الفاشر، حتى لمن اختار الفرار بعيدًا، في حين
يواصل أتباع المليشيا تضليل الناس بدعواتهم لخروج المدنيين من المدينة،

مدعين أن الطريق آمن. أي أمان أو سلام مع قتلة جاهلين وأتباعهم الخبثاء؟
AlFashir_is_starving…# من بقية كلاب القنيص. #لاتنسوا_الفاشر

pic.twitter.com/CxFSazi9ds

Muammar Ibrahim السوداني  معمر إبراهيم —
(@MUAMMAR_SUD) August 21, 2025

يو ذات السينار
كثر من نصف مليون نا، بقصفه عبر استبقت الميليشيا الهجوم على مخيم زمزم، الذي كان يأوي أ
يـد علـى الطـيران المسُـير والمـدافع، والآن تفعـل ذات الـشيء مـع مخيـم أبـو شـوك، الـذي يحتضـن مـا يز

 ألف نا، حيث بدأت بقصفه قبل أن تتوغّل إلى داخله.

توغّــل عنــاصر الــدعم السريــع إلى مخيــم أبــو شــوك أدى إلى توقــف عمــل ســوق نيفاشــا، وهــو الوحيــد
العامل في الفاشر، بعد أن تعرضّت الأسواق الأخرى، بما في ذلك سوق المواشي، للقصف والهجوم

البري، وذات الأمر ينطبق على المستشفيات والمرافق الصحية.

تكمــن المفارقــة في أن النــازحين في زمــزم وأبــو شــوك هُجّــروا مــن ديــارهم خلال حــرب دارفــور بواســطة
ميليشيـات الجنجويـد، الذيـن هـم نـواة الـدعم السريـع، ليواصـل عناصرهـا إكمـال مـا بـدأه أسلافهـم

 ميت، لا يُراعي شيخًا ولا صغيرًا.
ٍ
بضمير

� الفاشر، عاصمة شمال دارفور، تشهد حصارًا قاسيًا من قوات الدعم السريع
والجيش السوداني.

� السكان يعانون من سوء التغذية الشديد، حيث يعتمد البعض على العشب
أو علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.

� الأشخاص الفارين من الفاشر يواجهون مخاطر كبيرة، مثل الهجمات من
pic.twitter.com/lzoMji2CLs …،قوات الدعم السريع

NoonPost) August 5, 2025@) نون بوست —
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حوّلت الميليشيا مخيم زمزم إلى قاعدة عسكرية، يتواجد فيها مرتزقة كولومبيون استعانت بهم، بعد
فشل جنودها منذ مايو/ أيار  في السيطرة على المدينة، لعدة أسباب نُفصّلها لاحقًا.

ونتيجـة للحصـار، وقصـف الأسـواق، ومنـع وصـول أيّ إمـدادات للمدينـة، اضطـرّ معظـم المتواجـدين،
البالغ عددهم 845 ألف شخص، وفقًا لإحصائية رسمية، إلى تناول علف الماشية المصنوع من بقايا
الفــول الســوداني بعــد اســتخراج الزيــت منــه، ممــا أدى إلى تفــشي ســوء التغذيــة علــى نطــاق واســع،

وتسجيل وفيات نتيجة للجوع.

 

Instagram عرض هذا المنشور على
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والآن، لا يملـك سـكان الفـاشر سـبيلاً إلى الرعايـة الصـحية إلا بعـد  كيلـومترًا في محليـة طويلـة، لكـن
الخــروج مــن المدينــة، مــع الانتهاكــات وارتفــاع تكــاليف النقــل، أصــبح خيــارًا صــعبًا، في وقــت تواصــل

الميليشيا تدمير كل شيء، بدءًا من مصادر المياه، والأسواق، والمرافق الصحية، والإنسان.

خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، فعل المستشفى الذي تدعمه أطباء بلا
حدود في السودان في طويلة خطة الإصابات الجماعية حيث أدخلت الطواقم
 مريضاً أصيبوا جراء العنف، علماً أن أحد المرضى فارق الحياة بعد لحظات

 من وصوله إلى المستشفى. وقد قطع كثير من الناس مسافة تزيد عن
pic.twitter.com/jBUMZISOHs …ًكيلومترا

MSF Sudan (@MSF_Sudan) August 20, 2025 —

كيف صمدت؟
ر مدينـــة تحـــوي الثقـــل الســـياسي، والاقتصـــادي، نتيجـــة الانتهاكـــات المتواصـــلة في الفـــاشر، لم تُـــدم
والعسكري، والتاريخي لإقليم دارفور فقط، بل مُزقّ النسيج الاجتماعي، بعد أن فقدت آلاف الأسر
معيلهـا، ممـا تـرك النسـاء يعـانين في تلبيـة احتياجـات الأسرة، ومجابهـة أخطـار العنـف الجنسي، فيمـا

حُرم الأطفال من التعليم، والصحة، مع التعرضّ لمخاطر الجوع، والمرض، والتجنيد القسري.

د. كامل إدريس: صمت المجتمع الدولي تجاه حصار الفاشر جريمة كبرى

وصف رئيس الوزراء الانتقالي، د. كامل إدريس، صمت المجتمع الدولي إزاء
الحصار المفروض على مدينة الفاشر بـ”الجريمة الكبرى”، مشيراً إلى أن التاريخ
كد أن ما يتعرض له المدنيون في الفاشر – من نساء سيسجل هذا الصمت. وأ

pic.twitter.com/E10ptnB48U وأطفال

SUDAN News Agency (SUNA) �� (@SUNA_AGENCY) —
August 21, 2025

أو “دارفور” باسم الفاشر، ستُظهر لك إن أجريتَ بحثًا صغيرًا في مواقع مثل “سودان تربيون” 
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نتــائج عــن فظــائع يوميــة تُرتكــب في المدينــة، لكــن الأشنــع أن الميليشيــا تحتجــز نســاءً في مــوقعين علــى
الأقل، أجُبر بعضهن على الزواج القسري بالجنود، مما نتج عنه حالات حمل بالإكراه.

، علـى مـدار عـامٍ ونصـف يًـا، غـير القصـف بالمـدافع والطـيران المسُـير تعرضّـت المدينـة لــ 231 هجومًـا بر
العــام، دون أن يــؤثر ذلــك علــى تماســك المقــاتلين، والالتفــاف الشعــبي، بفضــل أســباب عديــدة، ربمــا
أهمها عدم امتلاك الميليشيا قاعدة شعبية داخل المدينة، مما جعلها تتحركّ بلا هدى، ليكون الفاشر

بمثابة مصيدة لهم.

تحصــل المطــابخ الجماعيــة ـــ تُعــرف محليًــا بـــ”التكايا”، الــتي يُــديرها متطوّعــون لإطعــام الفئــات الأشــد
ضعفًـا في مراكـز الإيـواء، والأحيـاء السـكنية ــ علـى تمويـل عـبر التطبيقـات المصرفيـة مـن السـودانيين في

الداخل والخا، حيث كان التضامن يدفع الجوعى إلى الصمود، رغم عدم جودة الغذاء.

ويتمثــل الســبب الثــالث في تــدافع آلاف الشبــاب والنســاء إلى الانضمــام إلى المقاومــة الشعبيــة، ســواء
تحت إمرة الجيش أو القوة المشتركة، للدفاع عن ديارهم، إضافة إلى جماعات مسلحة أخرى.

وساهم انسحاب الجيش من قواعده ومقراته العديدة في دارفور، لصعوبة الدفاع عنها بسبب عدم
تــوفر طــرق الإمــداد منــذ انــدلاع النزاع، إلى الفــاشر، في تواجــد جميــع القــادة الميــدانيين في المدينــة، ممــا

سهّل عليهم عملية القيادة والسيطرة في إعداد المقاتلين بمختلف تشكيلاتهم.
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أيضًـا، لا يفتقـر الجيـش إلى الإمـداد العسـكري في الفـاشر، باعتبـار أن قاعـدته فيهـا، والـتي تضـم مطـارًا
د بــالذخيرة والمعــدات منــذ حــرب دارفــور الــتي انــدلعت في ، علاوة علــى يًا، ظلّــت تُــزو عســكر
الأسلحة والسيارات التي يغتنمها من الدعم السريع في كل هجوم، بما يمكنه من الصمود لأطول

فترة ممكنة.

ويشير تاريخ الجيش، على الأقل في النزاع القائم، إلى أنه لا يمكن السيطرة على قواعده بالحصار،
الـذي فشـل في مقـار كـانت تفتقـد تمامًـا إلى العتـاد، والعـدد الكـافي مـن المقـاتلين، مثـل سلاح المـدرعات

وقيادته في العاصمة الخرطوم.

وفي النهايـة، قـد لا تسـتطيع الفـاشر الصـمود طـويلاً حـال عـدم تلقيهـا إمـدادات حيويـة، مثـل الأدويـة
المنقذة للحياة، رغم تمسّك الجيش بوجوده فيها باعتبارها آخر معاقله في المناطق الحضرية بدارفور،
فيمـا تحـاول الميليشيـا السـيطرة عليهـا، للانقضـاض علـى بقيـة الإقليـم، وإحكـام القبضـة علـى الطـرق

الممتدة عبر الصحراء.

تُعتـبر الفـاشر اليـوم شاهـدًا حيًـا علـى إجـرام الـدعم السريـع، الـذي تجـاوز حـدود المعـارك العسـكرية إلى
مستوى تدمير كل شيء في المدينة، لأنها تحدّت التجويع، والقتل، والاغتصاب، والتشريد، والقصف،

وهي جرائم لا يمكن تجاوزها مهما كانت نتيجة النزاع.
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